
حوار صحفي مع جريدة القدس
حول الشهيد ابو جهاد

 س من هو ابو جهاد ؟:

ناس ضمير الـ في  ذكراه  ها  التي تحملـ رؤيا  كن الـ بارات. ولـ حوله العـ مات تـضيق  رجل F يـوصف بالكلـ    .. 
 .. .تنتقل من جيل الى جيل من جيل عاشه ورآه الى اجيال آتية سيظل بالنسبة لها قائداً ملهمـاً، شق اول

 .الطريق الصعب وهو يافع واستمر

   لـقد وصف ابو جـهاد بالعـشرات من الجـمل الخـاصة، التي تلـيق به من قـبل القـيادات والـصحفي_، ومن
ما ها كـ كون منـ يرى الـ سط_،  اسيراً لفلـ كان  انه  يه  يل فـ ما قـ كل  فوق  ني ارى  دراسة حـياته. ولكنـ تابعوا 
 ..يشتهي ان يراه وفي معادلة الصراع الفلسطيني اFسرائيلي العربي الصهيوني، كان ابو جهاد متميزاً
كان يــفرق دائــمـاً بــ_ عن الــكثيرين برويــته الخــارقة، وفهــمه النــاضج mعــادلة الــثــورة والتناقــضات. فــقد 
شكل حـاسم بـ_ التناقـضات فرق بـ كان يـ ما  شية. كـ وية والهامـ سة واFسـاسية، وبـ_ الثانـ التناقـضات الرئيـ
وية فـوسيلتها فة اما الثانـ وسائل العنيـ ها F تـحل اF بالـ والتعـارضات. فالحـدية من التناقـضات كان يدرك انـ
الحوار، لقد ادرك عن وعي اmمارس اليومي الدؤوب الذي F يكل وF يمل، اين وكيف يتشكل معسكر الثــورة
ساحة صــورة  في ذهـنه الـيومي  كان يـرسم  واصدقاؤه.  واين وكـيف يتـشكل معـسكر الـعدو  واصدقاؤه. 
صب الذي اغتـ سطيني الvجئ اmـشرد واmحـتل  ها اmقـاتل الفلـ قي عـلى حلبتـ التي يلتـ سط_  صراع فلـ  ..الـ
ستحيل. امر مـ سك_  بة والـ عايش بـ_ الرقـ يدرك ان التـ وكان  وطارده.  وقاتله  مع جvده  لوجه  ارضه وجـهـاً 
وكان يعرف نقاط قوة العدو ونقاط ضعفه. وكذلك كان يدرك نقاط قوة الثــورة ونقاط ضعفها. كان يمارس،
 .. ..اعرف عدوك واعرف نفسك وخض الف معركة تكسبها ولذلك كسب ابو جهاد كل اmعارك التي خاضها.
حتى معركة استشهاده. فقد انتصر فيها على قاتله الذي ظن انه بقتله سيقضي على اFنتفاضة فاذا به

 .يلهبها. وينتشر دم ابو جهاد عليها ويجعلها تتأجج، وتفرض عليه ما كان Fيتوهم يومـاً انه قابل للتحقيق

   لتفرض عليه الهرب من قطاع غزه واFنسحاب من اmدن الفلسطينية وانبعاث السلطة الوطنية على طريق
 .استكمال اmشروع الوطني Fقامة الدولة الفلسطينية اmستقلة وعاصمتها القدس الشريف، القدس اmباركة

س ماذا يعني استشهاد ابو جهاد هل يعني انتهاء مرحلة في التاريخ الفلسطيني ؟:
ؤكد عـلى فان منهـجه النـضالي يـ ية والعـمل الجـماعي،  يادة الجماعـ دعاة القـ من  كان  ابا جـهاد     حـيث ان 
استمرار اmسيرة مهما خسرت اmجموعة من افرادها. فاهتمامه الحازم بوحدة اmوقف تجاه النضال داخل
مع في اللجـنة اmركـزية. كـما ان تـشعب قـنواته واتـصاFته  استقطاب  كان يـشكل مـحور  اFرض اmحتـلة 
اmجموعات والخvيا داخل الوطن في ظروف العمل السري كان يضمن الحرص واFمان لخvيا اmناضل_.
ً وتكريسـاً Fستمرار الخط لم يكن استشهاد ابو جهاد منعطفـاً تاريخيـاً وانما على عكس ذلك جاء تأكيدا

 .النضالي الذي عاش ابو جهاد من اجله

من قـياداته التاريخـية. كان دائم فذاً متمـيزاً     لـقد خـسر الـشعب الفلـسطيني باستـشهاد ابو جـهاد قائداً 
ني الذي يغـ كر  كر والفـ ني الفـ التي تغـ ارسة  شكل نظـرية اmمـ لم ويـ لم ويعـ ارساته يتعـ كره وممـ في فـ طور  التـ
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قدمه حـياته النـضالية نا بـروحه وعـطائه وما تـ ابداع اmمـارسة. ان عـزاءنا من خـسارته انه Fيزال مـوجود بينـ
 .من قدوة ونموذج للمناضل الثوري والقائد الرمز اmلهم Fبداعات اجيال قائمة وقادمة

رموز في قاده الـ كون الـشهداء الـ أخذ مـكانه. وهـكذا يـ  ..   أبو جـهاد كالنجم الـساطع F احد يـستطيع ان يـ
الثــورات. ولم تكن خvفة ابو جهاد في متابعة عمله النضالي اmكثف واmتشعب قضية سهلة في حركة فتح
وهي وان تـركزت عـلى اFرض كل اmـجاFت  في  ثــورة متكامـلة  كانت ممـارساته   ..واللجـنة اmركـزية. لـقد 
واشكاله، اFعvمــية والسيــاسية روافد النــضال  الوطن بــكل  في  كان يــعزز دوره النــضالي  اmحتــلة فــقد 
ربط بـشكل عالم. كان يـ ها مع حـركات التـحرر في الـ قة التي اقامـ روابط العميـ والدبلومـاسية. اضافة الى الـ
مة العربـية عـلى Fشعب فلـسط_ وا ستعمار واFمبريالـية بانتـصار  Fشعوب الـعالم عـلى ا حازم انتـصار 
في ابو جـهاد  الدور النـضالي لvخ  استمرار  قد تحـمل متابـعة مـسؤولية  صهيونية، لـ اسرائيل والحـركة الـ
في اوج كانت  خوة، خـاصة وان اFنتفـاضة  Fمن ا عدد  ابو عـمار بنفـسه وبمـساعدة  اFرض اmحتـلة اFخ 
انبعاثها وتألقها. واستمر الوضع الى ما بعد انعقاد اmؤتمر الحركي العام الخامس للحركة وانتخاب اللجنة
اmركزية الجديدة حيث تشكلت لجنة خاصة من اربعة اعضاء من اللجنة اmركزية برئاسة الشهيد ابو الهول
في في اmــجاFت العــسكرية واFنتفــاضة والتنظــيم  ابو جــهاد،  كان يتحملــها اFخ  التي  للقــيام باmهــمات 

 .اFراضي اmحتلة

 س ما هو اكثر موقف تذكره Lبى جهاد ؟:

ها عن لك اللحـظات التي اخبرني فيـ مـاً تـ  .   اmـواقف الvمـعة في حـياة ابو جـهاد كثيرة ولكنـني اتذكر دائـ
 حيث طلب مني ان اذهب معه في رحلة الى السعودية للمشاركة87 اFنتفاضة القادمة. كان ذلك في ايلول

في تخريج الدورة الصيفية mعسكر اFشبال. وكنا قد شاركنا معـاً في محاضرات في دروة الشهيدة نبيلة
الى ها  شير فيـ لة دون ان يـ في اFراضي اmحتـ حول النـضال  هاد محـاضرة  ابو جـ قدم  كوادر حـيث  رير للـ بـ
 .اFنتفاضة اmنتظرة وشاركت في محاضرات حول العمل التنظيمي، واmركزية الديمقراطية ، والنقد والنقد
 ...الذاتي، وحرب النجوم طلب مني ابو جهاد ان اعد مجموعة من الدراسات اmكثفة حول اFنتفاضة وكيفية
تطوير اساليبها وديمومتها وتفعيلها لتصبح نمط حياة للناس بما يؤمن انتشارها في اmكان والزمان وبما

عام ها بطـلب مـنه  قد كتبتـ التي كـنت  دراسات  عن الحـركة. وذكـرني بالـ صهيوني  شل الكـيان الـ حول69 يـ  
وسائل سرية والتخـريب بالـ ظروف الـ في الـ وحول العـمل  لة،  في اFراضي اmحتـ ثــورة  صعيد الـ  ...خـطوات تـ
 .البدائية وغيرها كان الطلب منطقيـاً وقلت له انني سأبذل جهدي في تلبية طلبه، قال اريد اmوضوع بسرعة
نا بحـاجة له في التحـضير لvنتفـاضة القـادمة، قـلت له ما اكثر انتفـاضاتنا قال ما نخـطط له ا�ن امر  .Fنـ
مختلف عن اFنتفاضات السابقة. يوم كنا في بيروت وكان اFهل في الوطن ينتظروننا. ا�ن انتقلت الثــورة
تأهبون ونـحن ننتـظر ساعة الـصفر. وستكون هم يـ  ..الى الداخل تنظـيم الـشبيبة واmؤسـسات واFتـحادات كلـ

ثة والعـشرين لvنطvقة اFولى أي في  وشرح لي ابو جـهاد خvل رحـلة استمرت1/1/1988 في الذكرى الثالـ
سة رية ومؤسـساتية خvل خمـ اسية وجماهيـ ية وسيـ من تحـضيرات تنظيمـ به  قام  ما  اصيل  ساعات تفـ عدة 

عام يروت  من بـ نا  نذ خروجـ عام82 اعوام. مـ حتى خـريف   . تأكدت من خvل حديثه ان الكتمان هو احد87  
 ..اهم مقومات العمل. وان العمل بصمت يمكن ان يراكم ليعطي للمفاجأة اثرها ولكن اmفاجأة لم تكن لي
 .انا فقط. فقد كانت Fبو جهاد نفسه حيث اندلعت اFنتفاضة قبل ساعة الصفر التي حددها بثvثة اسابيع

 ...س ما هو الدور الذي يمكن ان يلعبه ابو جهاد وقتنا الحاضر ؟:

قادي متمـيز في اعتـ كان  اوسلو لـ فاق  شة اتـ ساعة مناقـ _ اعـضاء اللجـنة اmركـزية  ابو جـهاد بـ كان  لو     
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اmـوقف. فـهو بـطبيعته وبفـكره ومنهـجه يرى في الـوجود الـصهيوني اmغتـصب لوطنه فلـسط_ وmـسقط رأسه
ثاثه. ولكـنه في الوقت ذاته يدرك موازين له، وجوداً غـير شرعي Fبد من استمرار النـضال Fجتـ نة الرمـ مديـ
ساحة الى  ولوج  عبره الـ ضوء يمـكن  من بـصيص  فاق  في اFتـ ما  ويدرك  يرى  له  التي تجعـ نة  قوى الراهـ الـ
نه سيتعامل فاق ولكـ انه سيوافق عـلى اFتـ قد  نافي. F اعتـ النـضال في الوطن بـشكل ارحب من شموس اmـ
معه كحقيقة نضالية تفتح له افاقـاً كانت مغلقة. والصvبة اmيدانية التي يتمتع بها ابو جهاد لن تحرمه من
سيغني بـشكل قطــعي ابو جــهاد  وجود  كان  استخدام مرونــته التكتيكــية دون اخvل بمعـادلة التــناقض. 
وحدة يب  شمل وتغلـ لم الـ لى  قدرته عـ من خvل  الوطني.  سvمة  طوق الـ عزز  سطينية ويـ ية الفلـ وحدة الوطنـ الـ

 .الصف على اFختvف حول اFهداف. ما احوجنا لوجوده ولكنها ارادة ا�

- : كلمة للشعب الفلسطيني

 .. استمروا في البناء على اFرض بعزيمة واصرار فهذه هي وسيلة الحفاظ عليها وتحريرها

 .استمروا في الدفاع عن كل اmكتسبات التي تحققت للشعب الفلسطيني من خvل سلطته الوطنية

لتزام Fوعدم ا في مـشاريع اFستيطان  صهاينة عـلى اFستمرار  اصر الـ في الهـجوم بعـناد اذا  استمروا 
 .باFتفاقيات

استمروا في الهـجوم لحمـاية السvم الشامل والعادل والدائم وثـقوا ان النصر الحتـمي هو حلـيف اmـقاتل_
 .اmجاهدين اmخلص_ � وللوطن
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